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  )٢٠٠١العدد الحادى والعشرون (يوليو  -أسيوط للدراسات البيئية 
  اللحوم وھمومھا وأثر ذلك على الإنسان والبيئة :  

  متبقيات المضادات الحيوية ومركبات السلفا -١

  الدكتور/ ألفونس فخرى بسطاوروس

  

  الدكتور/عبد الراضى ثابت أحمد 
  أسيوط -معھد بحوث صحة الحيوان 

  
السموم النافعات دواء" فإنه أيضاً من الممكن أن يكون "من الـدواء النـافع كما وأن من " 

سـموما " ، ويجـب أن نتفـق أن كـلا المقـولتين تعتمـد فـى الأسـاس علـى الاتـزان أو عـدم الاتــزان 
الحيــوى والبيولــوجى للمعــادلات التــى يــتم علــى أساســها اســتخدام المضــادات الحيويــة ومركبــات 

شــكالية بهــذه المقولــة أو تلــك ، وإنمــا نحــاول جاهــدين تعريــف اللحــوم الســلفا. ونحــن لا نفتعــل إ
والمقصــود منهــا ، وتفســير نتــائج بعــض الأبحــاث والدراســات التــى تؤكــد تواجــد بقايــا المضــادات 
الحيويــة ومركبــات الســلفا فيهــا ، وكيفيــة التصــرف ومــا يتبــع ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى صــحة 

  .الإنسان 
  
  مقدمة

  ماھية اللحوم ؟

د أجمعـت المعـاجم اللغويـة علـى أن كلمـة لحـم هـى كلمـة عربيـة ، وتجمـع علـى لحـوم لق
ولحام ولحمان ،  ويقال ألحم الشئ إذا اكتمل نضجه ، وحيوان لحـيم إذا اكتنـز لحمـه . واللحـوم 

  هى أنسجة الحيوانات الصالحة للاستهلاك الآدمى كغذاء وتنقسم إلى :

الخنــازير والأرانــب".  -الجمــال  -المــاعز  -الضــأن  -الجــاموس -لحــوم حمــراء : " الأبقــار -١
  الإوز والحمام " . -البط  -الرومى  -لحوم بيضاء : " الدجاج  -٢
  الجمبرى والاستاكوزا " . -لحوم الأحياء المائية : " الأسماك  -٣
  لحوم الحيوانات البرية الصالحة للاستهلاك الآدمى : " الغزال والماعز الجبلى" . -٤
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  ريخية : لمحة تا

لقد ورد فى المتون الهيروغليفية أن "أيوف" هى اللحم وفى اللغة القبطية تسمى "آف" ،   
وكانت اللحوم من أهم الأطعمة الرئيسية لدى قدماء المصريين ، وكانوا يقدمونها قربانا لآلهتهم 

مـا وجـد  . ولقد دلت حفائر المصريين على أن أجزاء اللحم المختلفة كانت معروفة لـديهم بـدليل
فى مقبرة أمنحتب الثـانى بطيبـة مـن قطـع لحـوم بقريـة مختلفـة كالأفخـاذ والأضـلع والانتركـوت ، 

  وهذه القطع مازالت معروضة بالمتحف الزراعى المصرى حتى وقتنا هذا .

عندما أنشئت أول مدرسـة للطـب  ١٨٢٧ويرجع تاريخ فحص اللحوم فى مصر إلى عام 
صـدرت لائحـة  ١٩٠٨، وفـى عـام  ١٨٩٣القـانون حتـى عـام  البيطرى برشيد وظل معمولاً بهذا

السلخانات ومحال بيع اللحوم إلـى أن توسـعت الـبلاد فـى إنشـاء المجـازر ونقـاط الـذبيح بالمـدن 
والقرى أصبحت هناك قوانين ثابتة لفحص اللحوم ، والتفتيش عليها فى جمهورية مصر العربية 

.  

خيــرة فلــم تقتصــر وظيفــة الطبيــب البيطــرى لقــد تعــاظم دور الطــب البيطــرى فــى الآونــة الأ
الذى يعمل فى مجال صحة اللحوم على فحص الذبائح قبـل وبعـد الـذبح بـل أضـيفت إليـه أعبـاء 
ــا ، كــذلك التأكــد مــن خلوهــا مــن المتبقيــات  ــذبائح ميكروبيولوجي ــدة ، وهــى فحــص ال أخــرى جدي

  الكيميائية والإشعاع الضار بصحة المستهلك .

ية ومركبات السلفا المستخدمة فى المجال البيطرى تمثـل قطـاع مهـم إن المضادات الحيو   
من قطاعات الأدوية البيطرية ، وتستخدم هذه المركبات فى الوقت الحاضر على مدى واسع فى 
معالجـــة الأمـــراض النوعيـــة وزيـــادة معـــدلات النمـــو فـــى حيوانـــات الـــذبح وتكمـــن خطـــورة هـــذه 

  تحديدها فى ثلاثة اتجاهات هى : المستحضرات فى الآثار السالبة التى يمكن

ــوان المــريض يحــول دون  -١ ــح الحي ــل ذب ــات الســلفا قب ــوى أو مركب إن اســتخدام المضــاد الحي
  تشخيص المرض أثناء الذبح ، وبالتالى يتم التصريح باستهلاكه .

تعرض الإنسان لمتبقيات هذه المستحضرات يساعد على خفض مناعة الإنسان لها وزيادة  -٢
  كروبات تجاهها .مناعة المي
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إمكانية حدوث حالات حساسية فى بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه مستحضـر  -٣
معــين كالبنســلين ، عــلاوة علــى أن الاســتخدام المتكــرر لهــذه الأدويــة فــى المجــال البيطــرى 

  يحدث أثراً تراكمياً فى أنسجة الحيوان وأعضائه الداخلية . 
ضــادات الحيويــة ومركبــات الســلفا فــى اللحــوم لهــا تــأثير والجــدير بالــذكر أن متبقيــات الم

سمى مزمن على المستهلك يظهر فى صورة فشل كبدى أو كلوى على المدى البعيد ، ومن هنـا 
نرى أن وجود مثل هذه المتبقيات فى غذاء الإنسان تمثل خطراً كبيراً غير ملموس مباشرة عليـه 

التطــور المــذهل فــى علــوم الكيميــاء التحليليــة ، ، وإن أمكــن إثباتــه بعــد دراســات عديــدة ونتيجــة 
وخاصة فى مجال التحليل الكرومـاتوجرافى كـان ، والـذى كـان سـبباً مباشـراً فـى تقـدير التركيـزات 
الضــئيلة مــن بقايــا المستحضــرات البيطريــة والمضــادات الحيويــة ومركبــات الســلفا فــى المنتجــات 

ــة " بــيض  هــذه المتبقيــات حــديثاً أنهــا كانــت غيــر لــبن " ، ولا يعنــى كشــف  -لحــم  -الحيواني
موجــودة قبــل ذلــك ، وإنمــا كــل الــدلائل والشــواهد والتقــارير العلميــة تؤكــد وجودهــا ســالفاً ، ولكــن 
لقصور أدوات الفحص وأجهزته كان مـن الصـعب الكشـف عـن هـذه المتبقيـات أى أن هـذا العلـم 

ر أنه من الصـعب إنتـاج غـذاء مـن هو علم "كاشف" وليس علماً  " ناشئاً " ، ولا نبالغ حين نقر 
أصل حيوانى يكون خاليـاً تمامـاً مـن بقايـا الأدويـة ولاسـيما فـى البلـدان الناميـة والفقيـرة ، والتـى 
تعانى من فجوة غذائية حادة وخاصة فى البروتين الحيوانى حيث يحتاج الفرد يومياً إلـى حـوالى 

ــاح تحــت أفضــل ال ١٠٠-٨٠ ــا المت ــوانى بينم ــروتين حي ــثلاً حــوالى جــرام ب ظــروف فــى مصــر م
ـــة لتشـــخيص البعـــد الاجتمـــاعى والاقتصـــادى  ١٣ -١٠,٥ جـــرام فقـــط ، وهـــذه الملحوظـــة كافي

  للمشكلة ، ومن ثم اقتراح بعض الحلول لها. 
إن نتــائج الدراســات الحديثــة أظهــرت تباينــاً فــى ســلوك المضــادات الحيويــة وفقــاً لنوعيــة 

ــأثير المتــراكم للمستح ضــر داخــل الأنســجة المأكولــة يتفــاوت حســب طبيعــة الإنتــاج ، وكــذلك الت
  تمثيل تلك المستحضرات . 

علـى أى حــال فــإن هنــاك منطقــاً ســهلاً ومعروفــاً للعامــة .. هــو أن اللحــوم يــتم تعريضــها 
لمعــاملات حراريــة قبــل وضــعها علــى مائــدة الإنســان ، وهــذه المعــاملات تــتم علــى درجــات حــرارة 

قلــى)،  -تحميــر  -شــى  -نــوع المعاملــة الحراريــة (غلــى متباينــة ، وأيضــا لمــدد متفاوتــة حســب
ولكــن هــذا لا يعنــى أن كــل المضــادات الحيويــة ومركبــات الســلفا المســتخدمة فــى رعايــة وتربيــة 

-٤٠قطعان الإنتاج قد تم التخلص من متبقياتها فمثلا "التتراسيكلين" يحتاج إلى تسـخين لمـدة 
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عليــه فــإن تواجــد بقايــا المضــادات الحيويــة م لتكســيره ، و °١٠٠دقيقــة عنــد درجــة الغليــان  ٦
والســـلفا فـــى اللحـــوم يمثـــل خطـــورة علـــى الصـــحة العامـــة ، وتعـــد واحـــدة مـــن العوامـــل الهامـــة 
للمستجدات المتلاحقة التى وضعت الصحة العامة البيطرية فى موقع متقدم مـن اهتمامـات أهـل 

  الاختصاص والرأى العام أيضاً .

  يوية والسلفا فى اللحوم:الكشف عن متبقيات المضادات الح

يــتم الكشــف عــن هــذه البقايــا بأخــذ عينــات مــن الذبيحــة ممثلــة فــى العضــلات (الحجــاب   
الحاجز) والأعضاء الداخلية وخاصة الكليتين بالإضافة إلى المكان الـذى توجـد بـه الآفـة (مكـان 

ــا الخ ــاق المزروعــة بمعلــق البكتري ــات إمــا بطريقــة الأطب اصــة أو الحقــن) ، وتفحــص هــذه العين
باســتخدام جهــاز التحليــل الكرومــاتوجرافى الســائل العــالى الكفــاءة ثــم تقيــيم النتــائج للحكــم علــى 

  مدى صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمى ، والذى يتمثل فى :

  إذا كانت العينات سالبة (مكان الآفة والعضلات والكلية) يعدم مكان الآفة (الحقن) فقط . -١
(الحقن) موجب يعدم هذا المكان فقط ، ويفرج عـن الذبيحـة للاسـتهلاك إذا كان مكان الآفة  -٢

  الآدمى.
  إذا كان مكان الآفة والكلية موجب تعدم هذه الأجزاء ، ويفرج عن باقى الذبيحة. -٣
الكليـة" إعـدام كلـى  -عضلات الحجاب الحـاجز  -إذا كانت كل العينات موجبة " كان الآفة  -٤

  للذبيحة .
سريع والموجز فالذى يهم القارئ أن تكون هناك إجابة علمية ومحددة بعد هذا العرض ال

لمجموعة من الأسئلة أهمها على الإطلاق ما هـو الحـل مـع الأخـذ فـى الاعتبـار اسـتحالة إنتـاج 
  لحوم خالية من هذه المتبقيات فى البلدان الفقيرة ؟ .

البيئـة والصـحة العامـة ظهـر  فى البلدان المتقدمة مع تزايد صيحات التنبيه للحفـاظ علـى -أولاً 
اتجــاه حــديث لتــوفير لحــوم ومنتجــات حيوانيــة لا يــدخل فــى إنتاجهــا أى مــواد كيميائيــة تخليقيــه 
وأصبح من المألوف والمعروف أن نجد بأسواق هذه الدول كل المنتجات الحيوانيـة مسـجل علـى 

هــا أى مستحضــرات أغلفــة تعبئتهــا أنهــا " ايكــوجراد" بمعنــى أنــه لــم يســتخدم فــى عمليــات إنتاج
  دوائية كيميائية أو تخليقية .
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 ً فى البلاد الفقيرة : لا يمكن تطبيق منتجات الايكـوجراد لـيس بسـبب التفـاوت فـى الوضـع  -ثانيا
الاقتصادى فقط ، وإنما أيضاً للتفاوت فـى درجـة الـوعى فـإن تكلفـة إنتـاج الوحـدة مـن المنتجـات 

ج نفـس الوحــدة تحــت ظـروف " الإنتــاج المكثــف" أضــعاف إنتــا ٨-٦الحيوانيـة "أيكــوجراد" يعـادل 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مســتوى الــوعى والثقافــة فــى البلــدان الفقيــرة لا يــؤهلان المســتهلك لعمــل 

  صياغة متزنة بين الكم والكيف لمكونات غذائه.

أذن فالأمر يحتاج إلـى تـدخل لإحـداث الاتـزان فـى المعادلـة أو المشـكلة المعروضـة ومـع 
البيئـى ..... إلـخ "  -الصـحى -الاقتصادى  -تبار كل أبعاد المشكلة " الاجتماعىالأخذ فى الاع

وإزاء ما تقدم فإن الحـل الأسـهل والأمثـل فـى البلـدان الفقيـرة يكمـن فـى إتبـاع الإرشـادات الطبيـة 
التى تحدد استخدام كل مستحضر ، وخاصة فترة السحب التى لـم يـتم تحديـدها اعتباطـاً ، وإنمـا 

ى العديد من الأبحاث والدراسات ، كذلك الاسـتخدام المرشـد وعنـد الضـرورة للمضـادات استناداً إل
الحيويــة ومركبــات الســلفا ، ويــتم ذلــك بإعــداد بــرامج للتوعيــة والإرشــاد تنبــه القــائمين علــى أمــر 
الثروة الحيوانية فى مختلف قطاعاتها إلى الآثار السالبة والموجبة لاستخدام المضادات الحيوية 

 .  

لك عدم استخدام اللحـوم كغـذاء للإنسـان لـيس فقـط أثنـاء معاملـة الحيـوان قبـل الـذبح كذ
بالمضادات الحيويـة والسـلفا ، وإنمـا أيضـاً طـوال فتـرة السـحب الخاصـة بكـل مستحضـر ، وعلـى 

 ١٠يومـاً عنـد اسـتخدام "الجنتاميسـين" بينمـا تصـل إلـى  ٣٥سبيل المثال تصل تلك الفترة لمـدة 
السلفكينوكســالين ، وعليــه يراعــى تحديــد ميعــاد ذبــح الحيــوان المعــالج بهــذه  أيــام عنــد اســتخدام

  الأدوية حتى تكون أنسجته خالية تماماً من المتبقيات الضارة . 

كما يجب أتبـاع إرشـادات المنظمـات الدوليـة كمنظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة الأغذيـة 
، ولقـد حـددت مـدة اسـتخدامها حتـى  والزراعة عند استخدام المضادات الحيوية ومركبات السـلفا

شـهراً فـى الأبقـار التـى تسـتخدم لأغـراض اللحـم  ١٨عمر ثلاثة أشـهر فـى العجـول وحتـى عمـر 
وحتــى عمــر شــهرين فــى الحمــلان ، ولــوحظ أن إعطــاء الحيــوان المضــادات الحيويــة ومركبــات 

  وان.السلفا زيادة عن هذا العمر قد يزيد من متبقيات هذه الأدوية فى أنسجة الحي



-٧٢-  

  المراجــع :

المجلـد  –مجلة الجمعيـة الطبيـة البيطريـة  –) : قاموس اللحوم ١٩٧٤] د. إخلاص صادق (١[
  العددان الأول والثانى . ٣٤

ــا ( -] المضــادات الحيويــة والمنتجــات الحيوانيــة ٢[ ) العــدد ١٩٩٥النشــرة العلميــة لشــركة أدوي
  الثالث .

) النشـرة العلميـة ١٩٩٧ى وأثـر ذلـك علـى الإنسـان (] ندوة تلوث الأغذية ذات الأصل الحيوان٣[
  العدد التاسع . -لشركة أدويا 

ــوانى  -] أ.د/ نجــاح مصــطفى حــافظ ٤[ ــة ذات الأصــل الحي ــات فــى المنتجــات الغذائي  -المتبقي
  .١٩٩٨المؤتمر العلمى الثامن (كلية الطب البيطرى) 

شـــعاعى فـــى اللحـــوم والـــدواجن التلـــوث الكيميـــائى والإ -] أ.د/ يحيـــى عبـــد البـــديع حفنـــاوى ٥[
 . ١٩٩٨المؤتمر العلمى الثامن (كلية الطب البيطرى)  -والأسماك 


